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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

طريق انتصار انتفاضة أكتوبر 
بعد عام من انطلاقها 

مؤيد احمد  القسم الأول 
)الجزء الرابع(

وضعــت الانتفاضــة مانعــا كبيــرا أمــام 
ــة وســقوطه  ــى الهاوي انــزلاق المجتمــع ال
ــوى الميليشــية للإســام  ــدي الق ــة بأي رهين
كانــوا  الذيــن  والقومييــن  السياســي 
منشــغلين بنشــر أخطبــوط حكمهــم فــي 
ــر،  ــاة الجماهي ــا حي ــن زواي ــة م كل زاوي
بالحديــد  البــاد  أنفســهم لحكــم  وإعــداد 
علــى  قادمــة.  عديــدة  لســنوات  والنــار 
العكــس مــن ذلــك، فــإن الانتفاضــة أحدثت 
أزمــة عميقــة متفاقمــة باضطــراد فــي 
ــا  ــت خل ــم وأحدث ــام الحاك ــوف النظ صف
مدمــرا غيــر قابــل للإصــاح فــي تــوازن 
ــة.  ــه المتصارع ــن أجنحت ــا بي ــوى فيم الق
ــادل  ــة ع ــة حكوم ــقطت الانتفاض ــد أس لق
عبــد المهــدي بعــد اقــل مــن شــهرين مــن 
اندلاعهــا، وأصبحــت الانتفاضــة القــوة 
السياســية التــي يخيــم شــبحها علــى كل 
ــن  ــة م ــة الحاكم ــه البرجوازي ــوم ب ــا تق م
أفعــال وتمارســه مــن السياســات. فشــطب 
كل هــذه التغييــرات مــن الحســابات، عنــد 
الحديــث عــن الانتفاضــة جديــر فقــط بمــن 
يعيــش فــي عالــم الأوهــام والخيــال لا فــي 
عالــم تمزقــه حــرب طبقيــة لا هــوادة فيها. 
الاعتبــار،  بنظــر  ذلــك  كل  اخــذ  مــع 
أحدثــت انتفاضــة أكتوبــر هــزة كبيــرة، 
السياســي  الإســام  حكــم  فــي  ليســت 
ــوده  ــل أركان وج ــي مجم ــل ف ــب، ب فحس
والأيديولوجــي  والسياســي  الاجتماعــي 
ــى  ــة عل ــية والأيديولوجي ــه السياس وهيمنت
مقــدرات الفئــات الكادحــة والمحرومــة. 
قبضــة  وبالأخــص  قبضتــه،  وكســرت 
ــال  ــر العم ــاة جماهي ــى حي ــن عل الصدريي

والكادحيــن والشــبيبة، وأحدثــت شــرخا 
كبيــرا فــي تحكــم الصدرييــن بمقــدرات 
ــم  ــد بإمكانه ــم يع ــث ل ــر بحي هــذه الجماهي

التعافــي منــه لحــد الآن. 
الأبــواب  فتحــت  الانتفاضــة  وإن  هــذا، 
الشــابات  وبالأخــص  النســاء  أمــام 
ثوريــا  دورا  يلعبــن  بــان  والطالبــات 
فيهــا، حيــث شــاركت المــراة بحمــاس 
وقواهــا  الإســامية  الذكوريــة  متحديــة 
الميلشــية وناضلــت بــكل قــوة واســتقلالية 
التحرريــة  اهدفهــا  تحقيــق  اجــل  مــن 
نمــى  لقــد  المســاواة.   الــى  والداعيــة 
وارتقــى نضــال قطاعــات مــن النســاء 
ــات  ومســاعي الشــابات والشــباب والطالب
ــن  ــات م ــن الكادح ــوع م ــاب وجم والط
اجــل كســر أغــال عبوديــة المــراة والقيــم 
الذكوريــة الإســامية والقوميــة، بطــرق 
سياســية  وتحريضيــة  عمليــة  مختلفــة، 
وأدبيــة وفنيــة. إن إصــدار نشــرة »نســاء 
الانتفاضــة« نصــف الأســبوعية والإقبــال 
عليهــا وتداولهــا علــى منصــات السوشــيال 
ميديــا بشــكل واســع نســبيا، واســتمرار 
ــب  ــى جان ــل عل ــا لحــد الان، دلي إصداره
المــراة  نشــاط  فــي  التنامــي  هــذا  مــن 
الحاشــد  لقــد كان الاحتفــال  التحــرري. 
بـــ 8 آذار، يــوم المــراة العالمــي، لهــذا 
العــام علامــة فارقــة فــي تاريــخ الحركــة 
النســوية التحرريــة فــي العــراق مــن حيث 
ــعارات  ــث الش ــن حي ــم الحضــور وم حج

النســوية.  الراديكاليــة 
لا يخفــى علــى أحــد مــا حققتــه الانتفاضــة 
حققــت  فهــي  الطائفيــة،  مــن  بالضــد 

الشــعار الشــائع فــي الســاحات والقائــل: » 
ــد«.  ــى الأب ــة ال ــت الطائفي الانتفاضــة دفن
الطائفيــة  النزعــات  صفحــة  وطــوت 
جديــد  عهــد  أمــام  الأبــواب  وفتحــت 
ــب  ــال الرح ــم النض ــي عال ــراط ف والانخ
مــن اجــل الحريــة والرفاهيــة والعدالــة 

للجميــع.  
لقــد كانــت الانتفاضــة ضربــة موجعــة 
والطائفــي  القومــي  السياســي  للكيــان 
ــا  ونظامهــا الانتخابــي البرلمانــي، وتصدي
ثوريــا لــكل الأحــزاب الإســامية والقومية 
ــا  ــات حكمه ــة والمعارضــة، ولآلي الحاكم
وانتخاباتهــا،  وبرلمانهــا  وميليشــياتها 
وهــي لــم تقبــل بايــة حكومــة تتمخــض 
عــن هــذه المنظومــة. تمثــل هــذه السياســة 
ــات  ــع التقلب ــن جمي ــم م ــة، وبالرغ الثوري
ــة،  ــة للانتفاض ــوى المناوئ ــات الق وتلاعب
روح الانتفاضــة الحيــة وقلبهــا النابــض 

لحــد الآن.
ــا  ــم تســتطع الانتفاضــة، نتيجــة لضعفه  ل
ــن ان  ــري، م ــي والفك ــي والتنظيم السياس
تنظــم نفســها بالشــكل المطلــوب وتؤســس 
ســلطة  بمثابــة  وتعمــل  حكمهــا  أدوات 
بديلــة. ولــم تســتطيع ان تزيــح ســلطة 
السياســي  الإســام  أحــزاب  وســيطرة 
وميليشــياته عــن كاهــل الجماهيــر فــي 
الأحيــاء والمناطــق. غيــر إنهــا وجهت لهم 
ــوارع  ــاحات والش ــي الس ــة ف ــة قوي ضرب
وعلــى الصعيــد العــام وفضحــت جوهرهم 

الحقيقــي المعــادي للانتفاضــة.  
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قاسم علي فنجان
الحــزب  مميــزات  مــن  تكــون  قــد 
الشــيوعي العراقــي هــو علاقتــه الوطيــدة 
بالديــن، فعلــى مــر تاريــخ هــذا الحــزب لــم 
يصــدر أي نقــد جــدي للديــن فــي ادبياتــه، 
ــية  ــة السياس ــى الممارس ــس عل ــا انعك مم
بعــد  الممارســة  تلــك  توضحــت  لــه، 
اشــتراكهم فــي مؤتمــرات مــا ســمي ب 
ــارة عــن  ــي كانــت عب »المعارضــة«، الت
قــوى دينيــة »إســامية متطرفــة« وقوميــة 
»شــوفينية«، فقــد وضــع يــده بيــد كل هــذه 
ــذه  ــا له ــا« تابع ــح »ذي ــل أصب ــوى، ب الق
القــوى، تابعــا لـ»المجلــس الأعلــى للثــورة 
الإســامية فــي العــراق بقيــادة محمــد باقــر 
الحكيــم، نجــل محســن الحكيــم، الــذي افتى 
ــر  ــل الشــيوعيين بدعواه)الشــيوعية كف بقت
الإســامي،  الدعــوة  وحــزب  والحــاد(، 

ــان. ــي القومي ــي واليكت ــزاب البارت وأح
الحــزب  إذاعــة  أجرتــه  حديــث  فــي 
الشــيوعي العراقــي »صــوت الشــعب« 
ــد  فــي اذار 1999، مــع الســكرتير »حمي
مجيــد موســى« حــول اللقــاء الــذي جــرى 
فــي طهــران مــع قيــادات المجلــس الأعلــى 
للثــورة الإســامية، قال الســيد حميــد مجيد 
موســى مــا نصــه ))لــم يكــن اللقــاء مفاجئا، 
لأننــا ســبق وان عملنــا بشــكل مشــترك 
مــع المجلــس الأعلــى الإســامي وحــزب 
الدعــوة ومنظمــة العمــل الإســامي....
ــا  ــرت عم ــة واثم ــة ناجح ــت تجرب وكان
مفيــدا لشــعبنا والمعارضــة(( ويمضــي 
))الشــيوعيون  بالقــول  حميــد  الســيد 
ــم،  ــي كل تاريخه ــا، وف ــون عموم العراقي
ــاس، مــع ايمــان  ــوا مــع قناعــات الن تعامل
ــة،  ــة والديني ــم الفكري ــع قناعاته ــاس، م الن
علاقــة  كانــت  احترام.......لهــذا  بــكل 
ــن  ــا مــع جمهــرة المتديني الشــيوعيين دائم
دعــم، علاقــة  احتــرام، علاقــة  علاقــة 
لممارســة  الطقــوس،  لممارســة  تفهــم 
ــع طــرح  الشــعائر.....ومن الضــار للجمي
المســألة وكأن هنــاك اختــاف او تناقــض 
ــألة  ــذه المس ــن، فه ــن الدي ــف م ــي الموق ف
وطرحهــا  الان،  للنقــاش  وارده  ليســت 
منــه  يقصــد  المغــرض  الشــكل  بهــذا 

ــو  ــا يدع ــاك م ــس هن ــاعة الفرقة.....لي إش
للريبــة والخــوف مــن تعــاون الشــيوعيين 
مــع الإســاميين، مــا دام الهــدف السياســي 
واضــح. وانــه لمــن ســوء القصــد ان يــراد 
دمــغ الشــيوعيين بالموقــف المعــادي للدين 
المســتهين  او  المســتصغر  الموقــف  او 
بمشــاعر المواطنيــن الدينيــة، فنحن نحترم 
ايمــان النــاس وتقاليدهــم، نحتــرم المشــاعر 
ونحتــرم القناعــات، وعلــى هــذا الأســاس 
ــو  ــذا ه ــي(( ه ــا السياس ــي عملن ــق ف ننطل
الشــيوعي  للحــزب  الرســمي  الموقــف 
ممارســاته  وكل  الديــن،  مــن  العراقــي 
الموقــف،  هــذا  علــى  تنبنــي  السياســية 
»الاحترامــات«  مــن  مجموعــة  انــه 
ــوس والشــعائر والقناعــات  ــدة والطق للعقي

والاحاســيس الدينيــة.
 انهــم يــرون المجتمــع علــى انــه مجتمــع 
إســامي، وهذا امر مســلم وبديهي عندهم، 
فالإســام ديــن محمــول علــى الجينــات 
عنــد العراقييــن، هكــذا يــرى الشــيوعي 
و  و«منظريهــم«  المســألة،  العراقــي 
»اكاديميوهــم« و »قادتهــم« يرســخون 
هــذه الفكــرة عنــد اعضائهــم، لا بــأس بذلك 
»علــى مضــض«، لكنهــم هــل حاولــوا 
فــي ادبياتهــم توعيــة الجماهيــر مــن ان 
الديــن »افيــون الشــعب« وانــه ســاح بيــد 
ــة، تســتخدمه لغــرض  ــوى البورجوازي الق
ــن هــو الشــرط  ــد الدي الســيطرة؟ وان »نق
الممهــد لــكل نقــد«، هــل توجــد دعايــة فــي 
ــم  ــة؟ ام انه ــكار الديني ــم ضــد الأف اعلامه
شــاركوا بشــكل مكثــف بممارســة الطقوس 
الدينيــة »نصــب مواكــب حســينية«، حتــى 
ان جمهــورا كبيــرا يعتبرهــم اليــوم ضمــن 
الطائفــة »الشــيعية«، فالحــزب الشــيوعي 
العراقــي هــو حــزب لطائفــة معينــة، منــذ 

ــس الحكــم البريمــري. مجل
مــع  الحــزب  هــذا  تحالــف  عندمــا 
يكــن  لــم  مقتــدى الصــدر »ســائرون« 
ــه جــاءت  ــل ان خطوت ــع، ب ــا للجمي مفاجئ
»منظريــه«  و  الحــزب  رؤيــة  لتؤكــد 
الديــن  مــن  لموقفهــم  »اكادمييــه«  و 
ــامي«،  ــع إس ــي مجتم ــع العراق »المجتم

فهــذا الحــزب لا يهمــه خــاص المجتمــع 
ــون  ــه ان يك ــل هم ــة، ب ــوى الديني ــن الق م
ــلطة، والا  ــة س ــا«، اي ــلطة »ذي ــي الس ف
فــا توجــد ايــة مبــررات عقليــة او منطقيــة 
لتحالفــات هــذا الحــزب مــع القــوى الدينيــة 

والقوميــة.
ان موقــف الحــزب الشــيوعي العراقــي من 
الديــن هــو موقــف مخــزي، بــل انــه ســاعد 
السياســي،  الإســام  قــوى  جرائــم  فــي 
المنتفضيــن،  بحــق  النجــف  فمجــزرة 
والتــي  المهــدي،  جيــش  قادهــا  التــي 
كان  اذن«،  مقتــدى ب »جــرة  اســماها 
ــدى  ــف مــع مقت الشــيوعي العراقــي متحال
منــه  بيــان  يخــرج  ولــم  »ســائرون«، 
يســتنكر او يشــجب تلــك العمليــات، وكأنــه 
»يبــارك« تلــك الجرائــم، فالمتحالــف مــع 

القتلــة هــو بالنتيجــة النهائيــة شــريك.
ــوف  ــراق، س ــي الع ــادم ف ــر ق ان أي تغيي
لــن يكــون الحــزب الشــيوعي العراقــي لــه 
يــد بــه، بــل ســيكون خارجــا، فهــو حــزب 
ضمــن العمليــة السياســية البغيضــة، ضمن 
أحــزاب وميليشــيات وعصابــات الإســام 
المنتفضــون  يطالــب  التــي  السياســي، 
بإســقاطها، ولهــذا فــأن الحــزب الشــيوعي 
ــه يؤكــد  ــي فأن ــة، بالتال ــدرك هــذه الحقيق ي
كالــراع  الإصلاحيــة،  المطالــب  علــى 
ــام  ــقاط نظ ــدى«، فإس ــه »مقت ــمي ل الرس
لا  ســقوطه  معنــاه  السياســي  الإســام 
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